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بــات ثقيلاً جــدًا علــى مســامع النــاس في لبنــان إقامــة حفــل زفــاف، فمــن يتحمــل كــل تلــك التكــاليف
كثر حدّة لما ستلاقيه تلك ويتزوج في بلد مستقبله ضبابي يميل إلى السواد؟ أما حدث الولادة فصداه أ
العائلـــة الـــتي تســـتقبل الطفـــل الجديـــد مـــن معانـــاة في إيجـــاد حليب وحفاضـــات ناهيـــك بالأدويـــة

والتطعيمات.

تشير الأرقام بعد الأزمة عن تراجع في النمو السكاني، فأعداد الوفيات تشهد تفوقًا على أعداد المواليد
في بعض المحافظات اللبنانية، حتى بات جليًا أن الشباب اليوم يفكرون ألف مرة قبل الشروع بالزواج

ناهيك بعزوف البعض عن الإنجاب لأسباب اقتصادية.

الواقــع مخيف، والأرقــام علــى ضبابيتهــا ترســم للمســتقبل صــورةً قاتمــةً لا يوجــد حــل لهــا، الهجرة،
اللجـوء، وشيخوخـة السـكان عنـاوين تهـدد بتغيـير وجـه لبنـان إلى الأبـد ونسـف ديمـوغرافيته وتـوازنه

الهش، فهل من يسمع ويعي نواقيس الخطر!

أزمات تتراكم فوق بعضها البعض وتتداخل مفاعيلها ملقية بظلالها الثقيلة على الواقع اللبناني الذي
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تشتد أزماته مع الوقت، فالتقهقر السكاني بدأ مع الحرب اللبنانية لتتوالى عليه الأحداث مع النزاعات
والصراعـــات الداخليـــة، لتكتمـــل فصـــوله مـــع انهيـــار العملـــة الوطنيـــة والأزمات الاقتصاديـــة وارتفاع

التضخم وبلوغ الفقر مستويات غير مسبوقة في لبنان.

ومع بدء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان منذ عام  تراجع عدد الولادات بشكل كبير،
يـــــة العامـــــة للأحـــــوال الشخصـــــية تـــــم تســـــجيل . ولادة عـــــام وبحســـــب أرقـــــام المدير

 و. عام ، أما عام  فتم تسجيل . ولادة.

فما الأسباب التي أدت إلى تراجع الولادات في لبنان؟ وما تأثيراتها المختلفة على شرائح المجتمع اللبناني
وأطيافه؟ وكيف ستبدو صورة المستقبل الديمغرافي اللبناني في حال استمرت تلك الأسباب؟

أسباب تراجع النمو السكاني
تركـت الأزمـة الاقتصاديـة وتفـشي كورونـا تـداعياتها علـى الأوضـاع في لبنـان، فبالإضافـة إلى التـداعيات
الاقتصاديـــة الواســـعة هنـــاك تـــداعيات اجتماعيـــة خطـــيرة أبرزهـــا تراجـــع معـــدلات الـــزواج والطلاق
-) ومقارنــة بمتوســط الأعــوام الخمــس الأخيرة  مقارنــة بعــام  والــولادات عــام

)، في حين ارتفعت معدلات الوفيات.

وتشـــــــــير الأرقـــــــــام إلى أن معـــــــــدل الـــــــــولادات بين عـــــــــامي  و كـــــــــان .% ثم
populationpyramid ويؤكــــــد موقــــــع ،و  بين عــــــامي %. تراجــــــع مؤخرًا إلى

.و  انخفاض تعداد سكان لبنان بحسب ما يشير كل من هرم

 







ويعد الفقر من أبرز أسباب تراجع النمو السكاني، فقد تضاعفت نسبة الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان
بحسب تقرير “الإسكوا” من % عام  إلى % من مجموع السكان في عام ، وبلغ
يبًا، وهم يمثلون نحو مليون عدد السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد  ملايين نسمة تقر

يبًا. أسرة، بينها % من الأسر اللبنانية، أي ما يوازي . أسرة لبنانية تقر

كذلـك الهجـرة أحـد أهـم الأسـباب أيضًـا، فالشـاب اللبنـاني يبحـث اليـوم عـن فرصـة للرحيـل ومغـادرة
البلاد بدلاً من الزواج والارتباط بالعائلة التي بات حملها ثقيلاً في الوضع الراهن، ففي تقريرها الأخير
أشارت “الدولية للمعلومات” إلى أن عدد المهاجرين والمسافرين من لبنان وصل في عام  إلى
 أي بارتفــــــاع مقــــــداره  شخصًــــــا في العــــــام ـــــــ ــــــة ب  شخصًا مقارن

.% شخصًا ونسبته

ويعد تأخر سن الزواج أحد أسباب تراجع النمو السكاني، فالمرأة تسعى للتعليم والعمل أولاً، وبالتالي
تأخير سن الزواج يؤخر إنجاب الأولاد ويحد من عددهم، وهذا يعني الاتجاه إلى مجتمعات شبيهة

بالمجتمعات الأوروبية.
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وتؤكــد مصــادر لــدى المرجعيــات الدينيــة في لبنــان لســكاي نيــوز عربيــة أن معــاملات الــزواج تــوقفت
جزئيًا لأن النـاس فعليًـا لا يضمنـون المسـتقبل بسـبب الظـروف، لكـن هـذا يختلـف بحسـب الطوائـف

والمناطق.

وقال أحد مخاتير العاصمة بيروت لسكاي نيوز عربية: “لا يمكننا القول إن معاملات الزواج وعقود
القران قد توقفت بشكل كامل، لكننا نجزم بأن عدد هذه المعاملات تراجع بشكل خطير وملحوظ”.

يـة الطـواقم الطبيـة، مـا دفـع مـن الناحيـة الطبيـة ينعكـس تراجـع مسـتوى الـولادات علـى مـدى جهوز
العديد من المستشفيات إلى إغلاق أقسام الولادة فيها.

تأثيرات وانعكاسات تراجع النمو السكاني
إذا طــالت الأزمــة في لبنــان يخــشى مــن تغيــيرات ديموغرافية تشهــدها المــدن بشكــل خــاص وبعــض
المجتمعــات المحــددة حيــث تقــل نســبة الــولادات فيهــا كمــا ســتتراجع أيضًــا في المجتمعــات الريفيــة لكــن

بمستوى أقل.

كـــد لموقـــع الحـــرة أن العوامـــل البـــاحث المتخصـــص في علـــم اجتمـــاع الأسرة الـــدكتور زهـــير حطـــب، أ
والأســباب المــؤثرة لتراجــع الــولادات متــوافرة في هــذا المجتمــع إلى أبعــد الحــدود “منهــا عامــل الحــرب
والاضطرابات الداخلية، حيث يستمر النزاع والخلافات بين مكونات المجتمع وسكانه منذ سبعينيات
القرن الماضي وما قبله وحتى اليوم بوتيرة تشتد أو تضعف، الأمر الذي أنتج ظواهر مكونها الأساسي

سكاني وهي:

أولاً النزوح والانتقـال السـكاني مـن منطقـة إلى أخـرى لأسـباب مختلفـة منهـا: تنقيـة السـكان، اشتـداد
العمليات والمخاطر والاضطرار لتجنب التنقل من أماكن السكن إلى أماكن العمل، ثانيًا: الهجرة إلى
يته، ثالثًا: ارتفاع معدلات البطالة الخا بهدف البحث عن العمل وتأمين مصادر الدخل واستمرار

وتراجع استقرار العملة الوطنية”.

باحث: محافظة سكان لبنان على حجمهم العددي سيكون صعبًا وسيؤثر
على حجم القوى البشرية اللازمة في فترات لاحقة

هذه العوامل الثلاث تضافرت لتؤكد بحسب الدكتور حطب “على تغيير السلوك السكاني خصوصًا
علـى مسـتوى الـزواج والطلاق واسـتقرار الأسرة، مـع مـا يصـاحب ذلـك، مـن إنجـاب ووفيـات وعـزوف
عــن الــزواج، هــذه الظــروف لا تشجــع الشبــاب كثيرًا علــى تأســيس أسر لهــم والإقــدام علــى مــشروع
توسيع أسرتهم وترسيخها، بل على العكس يقدم المترددون في زيجاتهم على التراجع إما عن مشروع

الخطبة وإما على إنهاء الزواج نفسه وإما إلى انفجار مشكلات زوجية تؤدي إلى الطلاق”.
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كذلــك صرحــت الــدكتورة فيــاض لموقــع الحــرة أنهــا تخــشى مــن تــضرر الهــرم الســكاني اللبنــاني حيــث
“سيفتقد لبنان بعد بضع سنوات لفئة الشباب، في وقت ترتفع فيه نسبة الولادات الأجنبية”. 

كذلك شددت الدكتورة نوفل على أن “تراجع الخصوبة الكلية ينعكس تراجعًا نسبيًا في فئة الفتيان
أي ممــن هــم دون ســن الخامســة عــشر، بمــوازاة ذلــك ترتفــع نسبيًا فئــة كبــار الســن، ونكــون أمــام
مجتمــع معمّــر، وهنــا يــدخل عامــل الرعايــة الصــحية حيــث في ظــل ارتفــاع كلفــة الاســتشفاء وأســعار

الأدوية هناك خطر كبير على صحتهم”.

مـــن جـــانبه اعتـــبر الـــدكتور حطـــب أن “محافظـــة ســـكان لبنـــان علـــى حجمهـــم العـــددي ســـيكون
صعبًا وسيؤثر على حجم القوى البشرية اللازمة في فترات لاحقة (بعد عقدين من الزمن) كي يقوموا

بإعادة البناء الاقتصادي وتجديد الحياة الاجتماعية فيه وتطويره والعمل على ازدهاره”.

مستقبل لبنان الديمغرافي
مشكلة النزوح والأعداد المخيفة لغير اللبنانيين على أرض لبنان ليست مصدر الخطر الوحيد، وإليها
يضـاف عامـل ديمـوغرافي خطـر يهـدد بإحـداث خلـل كـبير في البنيـة السـكانية للبنـان ويضـع البلـد أمـام
خطر وجودي حقيقي، يتمثل في تضاؤل نسبة النمو السكاني بحيث بات يط سؤال جدي: هل

يكون لبنان في العام  بلد الطفل الواحد؟

تؤكد الدراسات السكانية أن المحافظة على النمو السكاني تتطلب أن تكون نسبة النمو .، لكن في
لبنان وفق آخر دراسة سكانية نشرت عام  بلغت . في القرى و. في بيروت، ومن المتوقع
أن تنخفض هـذه النسـب لا سـيما مـع ارتفـاع كـبير لموجـة الهجـرة بين الشبـاب الـتي تمنـع تكـوين أسر
جديدة، وقـد تصـل نسـبة الـولادات وفـق التوقعـات في حـال اسـتمرار الهجـرة والأزمـة الاقتصاديـة إلى
. للمرأة الواحدة، في حين أن المعدل الذي يؤمن الاستمرارية هو . طفل لكل امرأة، الأمر الذي

يؤدي إلى تغيير البنية السكانية للبنان وتعريض مستقبله للخطر.

يمكن أن نفهم بوضوح كيف أن سكان لبنان يتناقصون بشكل مرعب، وتشير بعض الدراسات إلى
أن عـدد اللبنـانيين دون الخمـس سـنوات يبلـغ % مـن مجمـل السـكان، بينمـا يبلـغ مـا بين  إلى

% وسط النازحين السوريين.

لبنان بلد طائفي يتبع نهج المحاصصة في كل شيء، ليس فقط في المناصب
الرفيعة بل في الوظائف البسيطة التابعة للدولة كموظف أو حارس أمن

ولفت رئيس “حركة الأرض اللبنانية” طلال الدويهي إلى “أننا لطالما تحدّثنا عن هذا الواقع، وقُمنا
ــر ملموســات التغــير الــديموغرافي، الــذي يــؤثر علــى المكــوّن اللبنــاني

ِ
بإحصــاءات في هــذا الإطــار، تُظه



خاصة المسيحي”.

وأشار في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم” إلى “تغيير ديموغرافي يحصل لأسباب معيشية واقتصادية،
وأخــرى أمنيّــة تتبــع نهــج القــوة الأمنيــة والعســكرية، فوضع اليــد علــى عقــارات ومشاعــات في بعــض
المنـاطق، يحصـل في ظـروف أمنيـة غـير منضبطـة، تسـتفيد مـن الفـوضى، ومـن ضعـف الدولـة، وهـذا

كثر من عام، الذي يتسبب بمزيد من التغيير الديموغرافي”. يُضاف إلى الواقع المعيشي المتردي منذ أ

لبنان بلد طائفي يتبع نهج المحاصصة في كل شيء، ليس فقط في المناصب الرفيعة بل في الوظائف
البسيطة التابعة للدولة كموظف أو حارس أمن، فلكل طائفة عدد من الموظفين، فهل ستتغير هذه

التركيبة في حال حدث خلل في حجم الطائفة أو نقص عددها؟

يخشى المسيحيون خاصة وغيرهم من الطوائف والأقليات في لبنان من هذا التغيير الديمغرافي خوفًا
على مناصبهم لا سيما المركز الأعلى وهو كرسي الرئاسة، ويشدد الدويهي على أن “المشكلة واضحة،
ونحن نتابعها ونعمل على معالجتها، لكن الصعوبة كبيرة طالما أن لا دولة تراجع وتلاحق أو تتحرك،

تجاه كل ما يحصل”.

/https://www.noonpost.com/45152 : رابط المقال
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